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114861 ‐ روايات مذوبة أن الأرض موضوعة عل ظهر ثور

السؤال

مررت برواية مفادها أن الأرض موضوعة عل ظهر ثور ، وعندما يحرك الثور رأسه يحدث زلزالا . أظن أنن رأيت هذا ف ابن

كثير (2/29 و 1/50) . هل يمنم تفسير هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما ذكره السائل هنا لم يرد بإثباته دليل من القرآن الريم ، ولا من السنة النبوية الصحيحة ، وغاية ما ورد فيه آثار عن بعض

الصحابة والتابعين .

فقد ورد عن ابن عباس رض اله عنهما أنه قال : ( أول ما خلق اله من شء القلم ، فجرى بما هو كائن ، ثم رفع بخار الماء ،

فخلقت منه السماوات ، ثم خلق " النون " – يعن الحوت ‐ فبسطت الأرض عل ظهر النون ، فتحركت الأرض فمادت ،

فأثبت بالجبال ، فإن الجبال لتفخر عل الأرض ، قال : وقرأ : (ن والْقَلَم وما يسطُرونَ )

أخرجه عبد الرزاق ف "تفسيره" (2/307) وابن أب شيبة (14/101) وابن أب حاتم – كما ف تفسير ابن كثير (8/210) –

والطبري ف "جامع البيان" (23/140) والحاكم ف "المستدرك" (2/540) ، وغيرهم كثير ، جميعهم من طريق الأعمش ، عن

أب ظبيان حصين بن جندب ، عن ابن عباس به . وهذا إسناد صحيح . قال الحاكم: هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين و

. لبشرط البخاري ومسلم . كما ورد ذلك عن مجاهد ومقاتل والسدي وال التلخيص : عل ف لم يخرجاه ، وقال الذهب

وانظر: "الدر المنثور" (8/240) ، وتفسير ابن كثير (8/185) ف بداية تفسير سورة القلم.

وهذا الأثر – كما ترى – موقوف من كلام ابن عباس ، وليس من كلام النب صل اله عليه وسلم ، والغالب أن ابن عباس

رض اله عنهما أخذه عن كعب الأحبار ، أو عن كتب بن إسرائيل الت تحتوي عل كثير من العجائب والغرائب والذب ،

يدل عل ذلك التفاصيل الت تذكرها بعض كتب التفسير ف هذا الموضوع :

يقول الإمام البغوي رحمه اله :

" وقالت الرواة : لما خلق اله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملا ، فهبط إل الأرض حت دخل تحت الأرضين السبع ،

فوضعها عل عاتقه ، إحدى يديه بالمشرق ، والأخرى بالمغرب ، باسطتين قابضتين عل الأرضين السبع ، حت ضبطها ، فلم

ا له أربعون ألف قرن ، وأربعون ألف قائمة ، وجعل قرار قدمه عز وجل من الفردوس ثورن لقدميه موضع قرار ، فأهبط الي

الملك عل سنامه ، فلم تستقر قدماه ، فأخذ اله ياقوتة خضراء من أعل درجة ف الفردوس ، غلظها مسيرة خمسمائة عام ،

فوضعها بين سنام الثور إل أذنه فاستقرت عليها قدماه ، وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ، ومنخراه ف البحر ،
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ه تعالن لقوائم الثور موضع قرار ، فخلق الا ، فإذا تنفس مدَّ البحر ، وإذا رد نفسه جزر البحر ، فلم يفهو يتنفس كل يوم نفس

صخرة كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها ، وه الصخرة الت قال لقمان لابنه : ( يا بن إنها إن

تك مثقال حبة من خردل فتن ف صخرة )، ولم ين للصخرة مستقر ، فخلق اله نونًا وهو الحوت العظيم ، فوضع الصخرة

عل ظهره وسائر جسده خال ، والحوت عل البحر ، والبحر عل متن الريح ، والريح عل القدرة . يقال : فل الدنيا كلها بما

عليها حرفان ، قال لها الجبار جل جلاله : كون فانت .

قال كعب الأحبار : إن إبليس تغلغل إل الحوت الذي عل ظهره الأرض فوسوس إليه ، فقال له : أتدري ما عل ظهرك يا لوِيثا

– اسم الحوت ‐ من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك ، فهم لوِيثا أن يفعل ذلك فبعث اله دابة

فدخلت منخره فوصلت إل دماغه ، فعج الحوت إل اله منها ، فأذن لها اله فخرجت .

.ء من ذلك عادت كما كانت " انتهبش بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم قال كعب : فوالذي نفس

"معالم التنزيل" (8/186) ونحوه ف تفسير القرطب (29/442)، وكلام كعب الأحبار رواه أبو نعيم ف "حلية الأولياء" (6/8)،

وعلق محققو تفسير القرطب (1/385): كل من الدكتور عبد اله بن عبد المحسن الترك، ومحمد رضوان عرقسوس عل هذا

.بالمصنف أن ينزه كتابه عن مثل هذا " انته لا أساس له، وكان من الأول الأثر بقولهم: " خبر إسرائيل

فانظر كيف أن القصة زاد فيها الرواة وفصلوا ، ثم رجع الأمر إل كعب الأحبار الذي هو مصدر كثير من العجائب المنسوبة

إل هذا الدين .

ولذلك أشار الحافظ ابن كثير ف "البداية والنهاية" (1/15) – بعد ذكر مجموعة من الغرائب منها هذا الحديث – إل أنها من

.من الإسرائيليات " انته الإسرائيليات ، فقال : " هذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة ، وكأن كثيرا منها متلق

وقد وردت بعض الأحاديث المرفوعة المنرة ف هذا المعن ، منها ما روي عن ابن عمر أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( الأرض عل الماء ، و الماء عل صخرة ، و الصخرة عل ظهر حوت يلتق حرفاه بالعرش ، والحوت عل كاهل ملك قدماه

ف الهواء ) وهو حديث موضوع، انظر: "السلسلة الضعيفة" (رقم/294) .

وإذا كان مثل ذلك لم يصح فيه شء عن الشرع المعصوم ، لا من كتاب اله ولا من سنة رسوله صل اله عليه وسلم ، وإنما

غاية ما فيه آثار عن بعض السلف ، ومن الظاهر أن مردها جميعا إل الأخبار عن بن إسرائيل ؛ فالواجب ف مثل ذلك

ِبا نه عليه وسلم : عال ه صلعلام الغيوب ، كما أدبنا رسول ال ء ، وتفويض العلم بشأنه إلالإمساك عن الجزم فيه بش

َّلص هال ولسر فَقَال ، مَسا له ةبِيرا بِالْعونَهرفَسيو ةيانرباةَ بِالْعرونَ التَّوءقْرتَابِ يْال لهانَ اك قَال نْهع هال ضةَ رريره

اله علَيه وسلَّم : (  تُصدِّقُوا اهل الْتَابِ و تُذِّبوهم وقُولُوا آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا ايةَ ) , رواه البخاري (4485) .

وف رواية أخرى بيان سبب التوقف عن تصديق أو تذيب مثل ذلك :

ف رواه أبو داود (3644) وأحمد (16774) ، وصححه الألبان ( وهذِّبُت ا لَمقانَ حنْ كاو دِّقُوهتُص لَم ًاطانَ بنْ كفَا )

الصحيحة (2800) .

واله أعلم.
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